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التاريخ في فرنسا 
من الدولة إلى المجتمعات 
ومن السياسي إلى الثقاضي 


L'Histoire en France 
De L'Etat aux sociétés, du politique au culturel 


EU quen M E UM Raids 


(LOUIS - JEAN CALVET) 435 لويس جان‎ 


ترجمة: د. محمد عثمان بن بركة 
قسم اللغة الفرنسية كلية اللغات» جامعة طرابلس. 


لقد تعرضت كتابة التاريخ خلال قرن من الزمان لتغيّرات 
متعددة: ترك التاريخ السياسي الحدثيل»» المرتبط بخدمة الدولة 
مكانه لتاريخ اجتماعي - اقتصادي مرتبط بحقبة طويلة. ولقد 
انسحب تاريخ الملوك أمام تاريخ المجتمعات وأساطيرها 
وثقافاتها ورموزها. وبيدو أن الأبحاث اليوم أصبحت أكثر 
لمعاناًء كما أن المؤرخين يواجهون الشروط المتعلقة بكتابته... 


نشر أندريه شرفال (A. CHERVEL)‏ 91977( كتابه تاريخ 


النحو الفرنسى (Histoire de la grammaire frangaise)‏ وتعتبر 


1964 لويس - جان كالقيه» كان طالباً بمدينة نيس. انتخب عام‎ (z) 
بالمكتب القومي للاتحاد القومي للطلبة الفرنسيين وكلف بالإعلام‎ 
وترأس تحرير مجلة 21.27 الشهرية.‎ 

Ges‏ أي التاريخ المتعلق بالأحداث. 
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أول جملة فيه برنامجاً متكاملاً: «وكان من الواجب تعليم الكتابة للأطفال 
الفرنسيين» ومن الممكن تحريف هذه العبارة قليلاً والقول بأن لعلم التاريخ 
في فرنسا ومنذ cess al‏ انعكاساته على أسلوب تعليم الأطفال الفرنسيين 
لتاريخ بلادهم. أي أن تعليم التاريخ بالمدارس والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بما 
يسمى التربية الوطنية يجب أن يضمن ارتباطهم القومي ولمن يريد أن ينتقل 
بين النظريات التاريخية فهناك سبيل واضح أمام كل شخص: ما هو مصير 
هذه النظريات إذا ما ترجمت إلى كتب مدرسية ومناهج؟. 

إن أول نمط للتعليم هو العرض التتابعي المتواصل للتواريخ والأسماء؛ 
decal‏ المعارك والثورات وتواريخ الميلاد أو الموت والتتويج: في عام 732م 
(شارل مارتل يهزم العرب في بواتيبه) في عام 800م (تتويج شارلمان) s‏ 
عام 1515 (معركة مارينيا نيان) وفي عام e1789‏ (الثورة الفرنسية) الخ... 
لهذا العرض التتابعي المتواصل معنى: التقدم» الدستورء ثم إصلاح p‏ 
وكان له هدف Laf‏ إعداد TANT‏ وهو في الأساس بطولي وكان له وظيفة 
كذلك: تكوين مواطنين» أو ربما جنود في المستقبل بدافعوة عن الأمة إذا لزم 
الأمر فقد كانت مشكلة الالزاس في دائرة الاهتمامات» والالزاس ‏ لورين 
فرنسية لكنها تحت السيطرة الألمانية 5 الواجب استعادتها وإلحاقها بالأمة. 
pissi‏ فإن التاريخ ووضعه في مناهج مدرسية هما في خدمة الدولة. 

إن المؤشر الواضح لهذه «الوظيفة القومية» في تدريس التاريخ هو تدريسه 
بوجه «حضاري» بمعنى إبراز دور فرنسا في تحضير الشعوب الأخرى. أو أنه 
ذو رسالة حضارية مثلما كان التلاميذ يدرسون العصر الاستعماري أو احتلال 
الجزائر وذلك بوضع علامة وردية على المستعمرات فوق الخريطة المعلقة 
بالفصل؛ وهي الطريقة نفسها في تقديم التاريخ للتلاميذ الأفارقة (عندما 
نحدثهم عن أجددنا الغاليين  (...les Gaulois‏ هذه العبارة تهكمية والمقصود 
بها تعليم التلاميذ الأفارقة على eel‏ من أصول فرنسية. «المترجم»). 
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إن لهذا التاريخ اسما هو التاريخ الحدثي؛ وفي رؤيته هناك غائب كبير: 
هو المجتمعات» وهو في الواقع تاريخ منظور إليه من فوق وهو كذلك 
تاريخ يتجاهل التيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى؛ انه تاريخ السرد. 
ان السرد لما سبق يتضمن النظرة للماضي من وجهة نظر الحاضر وهو يعني 
أنه تقريب للتاريخ وله غاية: وهدفه أن نعيش التاريخ. 

إن هذه الرؤية للتاريخ» التي تم إبعادها لا زالت تطال مجال النشر؛ 
ولا زالت الكتب المنشورة تباع بصورة جيدة مثل كتب الان ديكو Alain)‏ 
(Décaut‏ أو كتب هنري امورو (Henri Amouroux)‏ الموضوعة لجمهور 
عريض محب للقراءة في التاريخ والمخصصة للمعارك والشخصيات 
السياسية.. ربما وجد هذا الجمهور فيها صدى للتاريخ الذي كانوا يدرسونه 
بالمدرسة في مقتبل العمر. 


مدرسة الحوليات (والتاريخ الجديد) 

إن مدرسة الحوليات هي التي عزلت التاريخ العرضي التتابعي 
المتواصل والحدثي عن مكانته في فرنساء وهي تدين بتسميتها إلى مجلة 
صدرت عام 1929م تحت اسم: حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي: 
إذن الاقتصاد والمجتمع هما محور البحث الجديد الذي يسلط الضوء 
على شيء آخر غير العرض التتابعي المتواصل للأحداث. غير أن هذه 
(الشورة) لا تدين بشيء للجيل الذي سبقها. وكان لعالم الاجتماع اميل 
دور كهايم 1857 - 1917 ¿(Emil Durkheim)‏ والمؤسس لمجلة الحولية 
الاجتماعية (L'année Sociologique)‏ منذ عام (1897) تالبق عظيم على 
العلوم الاجتماعية الأخرىء ولذا فقد انتقد أحد تلاميذ دور كهايم وهو 
à‏ — | سيميون J (François Simiand)‏ عام 3م كتاب المنهج 
التاريخي التطبيقي في العلوم الاجتماعية»؛ وهو عنوان الكتاب الذي ألفه 
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شارل سنيوبو (Charles Seignobos)‏ مع وجهة نظر مضادة: على التاريخ 
ان يستلهم من المنهج الاجتماعي (السوسيولوجي). فهو يثور على غياب 
العلمية في التاريخ ويندد بما يعشقه المؤرخون مثل (الحدث» الشخصية» 
التواريسخ) ويطالب باستعمال الإحصائيات ودراسة الظواهر المتكررة 
والمنتظمة والظواهر العامة وباختصار» كما يقال بأسلوب عامي» «تحطيم 
الكوخ» أي هدم ما تم بناؤه» وسيكون لهذا المنهج آذان صاغية. إن 
تأسيس الحوليات من مارك بلوك (March Bloch)‏ ولوسيان فيقر Lucien)‏ 
(Febvre‏ هو الصدى الأول للعنات الخيالية؛ وهما يقبلان بالنقد ومتأثران 
ايضاً بالمفهوم الدوركهايمي للمظاهر الاجتماعية ويؤسسان مدرسة 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 


¿(Ernest Labrousse) , j« » — J eon الصدى الثاني فسيكون‎ LÍ 

فالتاريخ الذي يدعو إليه يسير على منوال العلوم الطبيعية وذلك بطرح 
الفرضيات في مقابل المواضيع المدروسة واختيار المعطيات المتوفرة 
لدى الناس «التوثيق التاريخى) والعوامل التي تعتبر دائمة (العوامل السكانية 
الديموغرفية» الأسعار» المداخيل» الخ..) وهو ما يؤدي بذلك إلى تاريخ 
كمي وكلماته الأساسية هي: الاقتصادي» الاجتماعي» الفكري. إن أعمال 
فرناند بروديل )1985-1902 (Fernand Braudel‏ هى من يكمل هذه الطريقة 
بينما التاريخ هو في العموم وبامتياز علم التطورات التاريخية والتقدم 
والتغير وسيطالب «بتاريخ جامد» ويطبقه مع تفضيله للحقبة الطويلة 
وإهمال الأحداث على اعتبار أنها وقائع منوعة أو بالأحرى نفايات التاريخ. 
فهو في الواقعء كان يميز في الواقع بين ثلاث مراتب في التاريخ: الأولى 
مرتبة الزمن الطويل وهو أساساً غير ed oe‏ إنه زمن العلاقات بين الإنسان 
وميحطه ولا تتنوع ul‏ ثم المرتبة الثانية وهي التاريخ الاجتماعي 
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للمتجتمعات والدول. وأخيرا المرتبة الثالئة وهي زمن التاريخ السريع 
والذي يسرد عموماً «التاريخ الساخن» وهو ما يحذر منه «لنحذر من هذا 
التاريخ الذي لا زال ساخناء والذي أحس به المعاصرون ووصفوه وعاشوه 
على إيقاع حياتهم وهو ما يشبه تاريخنا. إن لهذا التاريخ بعداً متعلقاً 
بغضبهم وأحلامهم وخيالاتهم) A‏ ادت شات أو على الأقل 
تلك التي تعودنا عليهاء لأن بردويل في مؤلفه الشامل المتوسط والعالم 
المتوسطي في عصر فيليب الثاني» الذي كتبه عام 1949» ويجعل من القارة 
المائية الشخصية المركزية monde méditerranien à)‏ ع1 La Méditerranée et‏ 
(l'époque Philppe II‏ ولكي يبن ما يدين به برويل لمقالة سيميون» فقد 
أعاد نشرها عام 1960 بالحوليات وهو ما يغطي مرحلة تمتد إلى أكثر من 
نصف 2 .O‏ 

لقد طرحت الكثير من الأسئلة وأثيرت الكثير من المواضيع: المظاهر 
الاجتماعية» المتخيل» العقليات» الأساطير مع «التاريخ الجديد» المنبثق 
5 مدرسة الحوليات تحت إشراف جاك لوغوف (Jacques le Goff)‏ 2.3 
نورا (Peirre Nora)‏ وقد برز أيضاً مؤرخون مثل جورج دوبي Georges)‏ 
(Duby‏ وذلك في تاريخ المظاهر في كتابه زمن الكاتدرائيات )1976( Le)‏ 
(temps des cathédrales‏ وكذلك امانويل لوروا دوري Emmanule le Roi)‏ 
(Ladurie‏ في التاريخ المحلي وكتابته: مونتايو Montaillou, village Occitan‏ 
de 1294 à 1324‏ مونتايوء Z, š‏ اوكسيتانية 1324-1294 )1975( وجان پيير 
(Jean Pierre Vernant) OL; j‏ الذي رحل مؤخراء ونحيي ذكره هناء إلى 
جانب y‏ فيدال ‏ ناكيه (Peirre Vidal - Naquet)‏ وهذان الأخيران هما 
اللذان صورا فهمنا لليونان ولحاضرنا في كتابه الاسطورة والتراجيديا في 
اليونان القديمة )1972( .Mythe et tragédie en Gréce‏ 
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التاريخ السياسي والثقافي 

دون الانفصال بالضرورة» عن المبادئ الكبرى لمدرسة الحوليات» فقد 
اتجه التاريخ فيما بعد نحو انماط أخرى من التساؤلات» كان بردويل 
يتحدث عن «الحقبة الطويلة» التي تعتبر الأحداث فيها ثانوية كما تحدث 
عن تاريخ جامد وطعن في البحث المتعلق بالحدث. فهل تعد الأحداث 
القريبة مثل: الشيوعية» النازية والاستعمار ومعارك التحرر كذلك ثانوية؟ 


ان هذا التساؤل هو الذي أدى إلى عودة تاريخ سياسي وحدثي محاولاً 
دراسة هذه الظواهر من وجهة نظر أخرى بالإضافة إلى دراسة الظواهر 
والايديولوجيات؛ فهناك محاور تم إغفالها إلى الآن: الانتخابات «Sl JE‏ 
السيرة الذاتية للناشطين الأفكار السياسية» دور المثقفين» أهمية الدين» 
الخ.. وهكذا OB‏ تحليل فرنسوا فوريه (F. Furet)‏ يقلب القراءة الرسمية 
للشورة الفرنسية إن كتاب رونيه ريموند (R. Remond)‏ اليمين في فرنسا 
(La droite en France) (1954)‏ يعتبر ذأ أهمية تاريخية كبرى d‏ إعادة 
الأعار قاري al‏ التحاضر والعودة ibd‏ الخدت والتارية الاي 


| وغير المصنفين‎ 9S sà 
وتوازياً مع السابقين فالبعض من غير المصنفين ينتسبون إلى تاريخ‎ 
ثقافي يبحث في المظاهر المتتابعة للعالم والأخلاق والأفكار» وعلى‎ 
المنوال نفسه»ء فقد رأينا أن علم الاجتماع لدى اميل دور كهايم كان قد‎ 
سبب في تجديد المدرسة التاريخية الفرنسية وهذا هو فكر ميشيل فوكو‎ 
الذي استخدم هذا كمحرك لهذه المدرسة. ان فوكو باهتمامه‎ (1984 — 1926) 
بهذا الركن الأساسي أو ما يسمى باركيولوجيا الظواهرء كان قد دافع في‎ 
الواقع عن الفكرة القائلة بأنه ليس من الممكن الحصول على رؤية شاملة‎ 
لمجتمع ماء أو عن وصف مترابط للسلوك الانساني الذي يمكن ان يوصف‎ 
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JS‏ شيء إلا أن يكون مترابطاً. ولقد بيّن فيما يتعلق بالسجن والجنون على 
وجه الخصوص. بأن مفاهيمنا تتنوع مع الزمن» وبأنها تاريخية فلكل عصر 
فكرته عن المجنون وعن المتهم» وعن الذي يجب إبعاده وعن الذي يجب 
سجنه. اننا نعود منذ OVI‏ فصاعداً إلى تحليل الثقافات الشعبية» والتقاربات 
الدينية» والغرائز والاحساسات. وأمام بعض التفتت للعلم التاريخي وتوقف 
«التاريخ الجامد»» OL‏ العالم الموصوف باعتباره مظهراً هو ما يسعى إليه 
التاريخ السياسي والتاريخ الثقافي على حد سواء: كيف تتصور الكائنات 
الانسانية العالم الذي يحيط بها؟ هناك اهتمام» من الآن فصاعداء بالوسائط 
والوسائل الإعلامية (الصحافة) على سبيل المثال» والساسيات (المتاحف». 
الخ..) والممارسات الثقافية. 


إن هذا التاريخ السياسي والثقافي يتوافق أيضاً مع تقهقر الشيوعية التي 
لم تكن تتجه في تفسير الأشياء إلا في اطار صراع الطبقات والاغتراب. 


كيف يسرد التاريخ للاطفال؟. 

إن العبارة التي أوردها اندريه شرفال في البداية وكان من الواجب 
تعليم الكتابة للأطفال الفرنسيين يمكن أن يضيف إليها عنوان كتاب 
آخر «كيف يسرد التاريخ للأطفال» لمؤلفه مارك فيرو (Marc Ferro)‏ 


. (Comment on raconte l'histoire aux enfants) 


في الحقيقة هناك ميل إلى التوقف عن سرده لهم فهل كان للتغيرات 
النظرية التي أشرنا إليها اثار على هذا التعليم» لقد تخلى التاريخ في 
المدرسة منذ وقت طويل عن رؤية العرض التتابعي للتاريخ الحدثي» بل 
تبنى نموذجاً مستلهماً من نظريات ارنست لابروس في التقابل بين 
«US dh‏ و«الأوضاع» فالأولى منها ela M ues‏ وعلى المدى الطويل» 
إلى الأسباب البعيدة؛ بينما الثانية تعيدها إلى مسببيها في الوقت الحاضرء 
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وهكذا لم تعد تدرش حياة لويس الرابع عشر أو حياة بونابرت» ولكن حياة 
الفرنسيين في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشرء حتى وان بقينا في تتابع 
الحقب. وفي إطار الاتجاه نحو استقلالية الأطفال والاهتمام بأنماط 
الحصول على المعرفة» فقد اقترح عليهم دراسة المصادر والصور 
والنصوص والوقائع والأساطير. إلى جانب دفعهم إلى ان يسلكوا في 
دراسة المصادر مسلك المؤرخين. إن هذه الخطوة والتى تعطى معنى لقراءة 
كل ما سبق تطرح بعض الأسئلة: إنها تقدم في الوقع النسيان والغياب» 
وغياب المعلم ومعرفته وكلامه. وكان كلام المعلم يعتبر ذا طبيعة 325 من 
حرية التلميذ ولكنها تحد كذلك من المعرفة المبنية والبناءة التي يمنحها 
الأستاذ. 


إذن يتجه التعليم اليوم إلى تقاطع هذه المناهج مع كامل الاحترام 
لاستقلالية التلاميذ مع الفرضيات المطروحة من الاستاذ. فالفكرة العامة 
لا تكمن في تكوين الطفل القادر على التحليل النقدي للوثائق فحسب 
ولكن القدرة في فهم الظواهر الاجتماعية الكبرى كذلك؛ فتحن» كما هو 


. المجازفة بالقانون 

لقد عرفت فرنسا منذ سنوات ALS‏ دخول القانون في مجالات كان من 
المعتقد اقتصارها على التاريخ. هناك قوانين عديدة قانون غايسو (Gayssot)‏ 
ضد النفيوية (الانكارية الرفضية) 1990 وقانون (Taubira)‏ حول الاعتراف 
بالاستعباد )2001( وقانون الدور الايجابى للاستعمار 2005 وقانون 
3E se‏ بإبادة الأرمن 2006: ان الجمعية الوطنية» وبالرغم من المظاهرء 

ue‏ التي له Salus ea e‏ ; يستحق العقاب بل فيما كان حقيقياًء وهو إذن 
o ha L‏ 
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لقد سببت هذه التدخلات التشريعية كثيراً من الاحتجاجات 
وخصوصاً المتعلقة بالاستعمار والإبادة للأرمن..وطبيعى أجاءك هذه 
الاحتجاجات من الدول المستعمرة قديماً (بفتح الراء» أو من تركيا 
ولكن على وجه الخصوص تلك التي أتت من المؤرخين. ففي الحالة 
الأولى التعرف على اتجاه حديث 2 الاعتذار (ونحو je uo d‏ 
هنا) أي على فرنسا أن تعترف بأخطائها أما الحالة الثانية» فكان 
o Uo, o 2 sal‏ يما كان col yd) oos JE ¿je‏ والشيوح).ان 
يفعلوه في ندوة حول مواضيع التاريخ وكانوا يتمنون (أي المؤرخون) 
ان يعطي الخبز لخبازه أي 3 لهم الحديث والقيام بأعمالهم. والحقيقة 
فإنه من المضحك أو غير المحتمل ادعاء السياسيين الحديث عن 
التاريخ. لكن ذلك الادعاء ربما يعكس شيئاً من تطور المؤرخين الذين 
لم يتحدثوا عنه اليوم أو لم يعودوا يتحدثون عنه. وبتركهم (احدى 
معبوداتهم) «الحدث» وهو ما أوصاهم به فرنسوا سيميون في بداية 
القرن العشرين» فقد رأى المؤرخون عودة الحدث إليهم بصورة كاملة. 
فإن النازية والستالينية والاستعمار والمذابح من كل الأنواع تطرح أسئلة 
أمام المعاصرينء وهي في الوقت ذاته اسئلة اخلاقية وحقائقية: هل 
عدت هذا فعلاء CAS,‏ كان من الممكن حدوث ذلك؟ حيارى بين 
مختلف أنواع النفيوية (هذا لم يحدث) والصمت النسبي للمؤرخين 
(الحدث هو ما رأيناه من جانب صغير) لقد اعتقد بعض النواب أن 
عليهم أو باستطاعتهم أن يحلوا محل المؤرخين. ولكن هل يمكن 
اعتبار هذه الانحرافات منتوجاً لحدة مبادئ مدرسة الحوليات والتي هي 
مطلقاً «ضد الحدث». ما هو أكيد» هي شهادة على مطلب اجتماعي 
وعلى انتظار جمهور يواصل الاحتفاظ بصورة عن التاريخ لا تتوافق 
أبداً مع صورة المؤرخين عن التاريخ نفسه. 
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